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کتاب القطب 
والإمامين والمد جين 


رمائل ابن عربي 


ااا یی لقاب ہاب اوضع عدا ایم وپائئشس وامت ز_ 
عب قاب .تاها اورا ونقوا یا وضما جیب ار 
روهار همجمج سی بت سر هلت لان و 
قول الان ا ہے ویب تال والفلاء دع چە ہی 
الو ةبرعب بحن مین آح‌ماضرمنع ۶۳۲ اا بنقطع ویش 
دای نا امن الج اش امي هداس پر 
مجانم ني او اک( فان رر حدككن يب اوأسنها ی 
سیر مهنا الاهيًا اذ وري اتلد م قوم رای" ا لاعای 
الممنوج المنوع لر ق دنرم 0 خی دز حرن شی زا 
نها ےنال لوا را اند لوآ رک ار وا لوصا > ما شوه 
لو اانا کدف و اما سر ےت 
اكالم فول هرعن ورک جطرما هیا تالی‌جو رای ناگسد قایس 
انال وكرام فول امام ياء بل رود الرس مگ والفظطسۃ فا اضر چو ددا 
ما 0 ردا عل ارض هري فا حتا مالقا از 
ا النويسلف وکر هول __ الاحسا الصة بل لم لبر فول للها ءال 
واماے: ad‏ اما فِضیف الم نع 
ارو عوالرک چب لئے ا ما عقیفی وا مم نیون رون دارانوالصرا وراک 

الم سا یکی زا مسر لاد“ 5 حي ولنشوقها یربا میک 
مو نت نف الم رل لطب حش ارف + وليف مه مامت بل 
الالو وتصوب لع و حالرلف ال لامر ا دم ابع ارات امو جرد 

رس رو ہر گا کت فا العیدی ما 7 


نسخة الکتاب الخطية 


هذا الکتاب من مکتبة ولي الدين رقم (۱۸۲) من ص 8ه إلى ص ٦٦‏ مقاس ۰ ۲ .١5‏ مورخة 
بتاریخ سنة ۸۲۳ ه. 

وقد اعتمدت هذه النسخة من خلال صورة ورقية حصلت علیها عن طريق معهد الخطوطات العربية 
تحت رقم (4۰ تصوف) وهذه النسخة جيدة. 

٠‏ مسطرتها ۲۱ سطراً 

٭ عدد الکلمات من (۱۱ - ۱۳) كلمة في الصفحة الواحدة. 

٭ العناوین بنط آسود کبیر. 

» النسخة علیها مقابلات. 

٭ انظر الصفحات الخطوطة الرفقة. 


رسائل ابن عربي 


الا الفط ناذا ات وتبیندقب الطرف الب فا سل نان ل ما 
دال کزطظین وج ااشب, لوجر الا فرك وض الط یلعای فا خف 
ا ی سور ی لیم اا 
ترجحفضف و ذرخالفلتصاحمے فا خلنی لماص فن فوع امور 
العبادة فف ع لا ارت سا مع یب الب لع مدخ ل مد لا مان مم 
کم ی زوا ندا خلا وکلا ها قرلا ن ال ری ) نوا ف منالا مع لاا 
عل ل و بل ا رک ان ون فیس ناح رما' ژ ابر ریا ح اچب ما نعطبم 
الہ م ونتف اراوالاعصا ر وکلاها مد بب لاال دمحف لعاف با وذ 
لال ہیۓ فاذائت من بی ا ناک ری ھی وا ایم النزلكلاما سا د 
وص لها عزدالصباع واص ینم( ننامرف فاخخلنی'ذاب ویب 
E‏ ارت ہج 71 5 

وا ےی وواحتہ بت الزات ول ہو لن .جيك 'لصفات ولا سا فا رالمهم 

کور كيرا لام فلا وحودللصفاف بالات وامتلازات'۷ با لا 7270 

با سمل سن لرا = مروا راحم ونلل نال رماي ولہلاحفرجع البم 
الامرخ نب بر امام خابرپردام اشفا تفط و ونر را سے تطلہ 
الفاغلن والفا فل تا عزريطلوها والوفت ازک! تفط هر ا بشید برتبفنو هنن 
لفن فا لیر ونرد تناح یفام رمو کناب عنامت رجا نز * ۳ نا 
ھطامرل ٭ بم ار الچ لحم وکاب هن جر ونام 
الوا مرخ ادطلام اذا نادیم ددخرالھۓ صو لیم عون »مسیتوا نان 
ات سط کاب مار ال کو ES i‏ 
څل لعفود وتو مر جوازت الما الم لوىها نے سطع و خمم مر الین" 


الصفحة قبل الأخيرة من كتاب القطب والإمامين 


بسم الله الرحمن الرحیم 
رب یسر برحمتك وصای اللہ على سيدنا محمد وآله وصحبه" وسلم تسليمًا 


امد لله رب العا مین والعاقبة للمتقين» ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظيم. وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین وسلم تسلیماً کیرا. 

اعلموا وفقکم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست آسماژه جعل منزل القطب من الحضرة منزل 
الست وهجيره من الاسماء «الاله». ثم جعل منزل الإمام الذي عن يسار القطب منزل الجلال 
والأنس» وله الاسم «الرب». وله صلاح العالم والثبات وعنده سر البعدیة وبيده القالید 
وهو السيد الظاهر في العالم» وهو سيف الإمام القطب. 

ثم جعل منزل الإمام الذي على بین القطب منزل الجمال والهيبة» وله الملك والسلطان 
بالمقام لا بالفعلء وبيده مقاليد عالم الأرواح المجردين عن الصورة( المسخرين. وکیفیة(*) 
هياتهم في الحضرة الإلهية. 

إن القطب وجه بلا قفا. قال رسول الله (صلی الله عليه وسلم) (إني أراكم من وراء 
ظهري»(. 


O‏ ست کت ونسخة الکتاب الطبوعة بمطبعة جمعية دائرة العارف العثمانية حیدر آباد الد كن سنة 
4م07 ١ه‏ وهذا للعلم وسأشیر إليها هکذا (الطبوعة). 

)١(‏ في نسخة الخطوط (التغذية). 

(۲) في النسخة المطبوعة (عن). 

(۳) في النسخة المطبوعة (الصور). 

)٤(‏ في النسخة المطبوعة (كيف). 

)٥(‏ حديث: (إنى أراكم من وراء ظهري). رواه الإمام البخاري في جامعه بلفظ (فإني لأراكم. ..) الصلاة ( ۰ (الأذان) 


A^ eV ۲‏ والامام مسلم في الصلاة ۱۰۹. والنسائي في الامامة ۰۳۸ 4۷. والإمام مالك في الموطأ في السفر ۷۰ء 
والامام آحمد بن حنبل في مسنده ۵۳۰۳/۲ ۰۲۷۰ ۳/۳. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مادة (ظهر) .۹۳/۲٣‏ 


۳۲۰۹ 


رسائل ابن عربي 


فأثیت الظهر حکماً على الماده ۲ ونفى9) حقیقته بوجود النظر منه وجعل الوراء ا 
لفقدهه””". وجعل إمام الیسار ذا وجهين: 

وجه مركب: وهو ما يقابل به العالم. 

ووجه بسيط: وهو ما يقابل به القطب. 

وجعل إمام اليمين ذا وجه واحد وقفا. ثم غيّبه عن الشعور بقفاه. فلو سمل لقال: إنه وجه 
ا فا 

وقد بيّنا منزل الامامین في الفلك القلبي من کتاب (مواقع النجوم)(*) ونحن نتکلم إن شاء 
الله في هذا الباب على منزل القطب والامامین با یلیق بدا الکتاب. 


(۱) في الطبوعة (حکماء على الادة). 

(۲) في الخطوط (ونفا). 

(5) في ا خطوط (وجعل الوری إثباناً لمقدهم). 

)٤(‏ نقدمت إشارات في الرسائل السابقة عن کتاب مواقع النجوم وسيأتي الکلام عنه فیما بعد. 
(5) في الطبوعة (من هذا). 


1۰ 


منرل القطب ومنامه وحاله 


القطب : مرکز الداثرق ومحیطها ومرأة الحق» عليه مدار العالم. له رقائق متدة إلى جمیع 
قلوب الخلائق با حیر والشر على حذ واحد. یراج می سام سی ما ا ہر 
ولا شر. ولكن وجود» ویظهر کونھا خیراً وشراً في امحل القابل لها بحکم الوضع عند أهل 
السنة» وبالعرض والعقل عنل بعض العقلاء. 


قال تعالی: «فآلهمها فجورها وتقواها(. 

وشا ۰ . من سر إلهي به ظهرت الجنة والنار وجميع . فی الوجود نظیر 
الحضرة الذاتية الإلهية. ومنها قوله تعالى: «ؤوالله ‏ باسم الذات الجامع ال 1 

وبيده المنع والعطاء وعلى التحقيق الذي لاخفاء به عند ا حققین أن ما ثم منع البتة بل عطاء 
سرمد لا ينقطع وفيض دائم. وإنما المنع فی الوجوب(؟) الإلهي الذي أطلق عليه لأمرين: 

الواحد: إن المعطون ليس من حقائقهم أن يقبلوا العطايا كلها في الزمن الواحد. لكن يقبلوا 
بعضها فعدم القبول للبعض سميناه منعاً إلهياً. إذ قضية العقل عند من عبّدتهم عقولهم تعطی: 
آن لو شاء لأعطى الممنوع. 

المنوع له في الزمن الذي منعه ایّاه وهذا صحیح۔ 


)١(‏ الآية رقم (۸) من سورة الشمس. 

(۲) في الطبوعة (النسبة). 

(۳) الآية روالله يقبض ویسط هي الآية رقم ره ۷۶) من سورة البقرة. 
)٤(‏ في الخطوط (الوجود). 


کم 


رسائل ابن عربي 


ولکن لو حرف مشوم ما اقترن قط الا با لا یکون. 

قال تعالی: 

لو آراد الله أن یتخذ ولدا4). 

لو اُردنا أن نتخذ لهرا4. 

ولو شاء ربك ما فعلوه )4 “. 

لو شتا لآتينا كل نفس هداها)“. 

وأا آلاھ ٤۰۸‏ 

الذي لأجله سمي مانعاً وليس بانع. وذلك أن العقول تقصر عن درك بعض ماھیات 
الوجودات فان امحدود الذاتية عسيرة النال. وأكثر العقول إا عرف ال شیاه بالحدود الرسمية 
واللفظية. فأفاض الحق جوده على الأشياء فيضا مطلقا. کفیض الشمس نورها ان 
للمبصرين فاختلف القبول لاختلاف الحا لا أن النور مختلف» ولكن قبول الأجسام الصقيلة 
له لیس کقبول الاجسام الدرنة. 

وأا من هو في كن فليس له الا ضد النور وهو عطاء أيضاًء فیضیف النع هذا ا حروم 
او للحق» وهو الذي حجب نفسه إِمّا بحقيقته وإمّا بعرض مثل: الفعل والکن» والران» 
والصداً. وغير ذلك من العوارض التي يمكن زؤالها ولکھا مدر كة لها ادراکا صي 
ولتشوقها إلى غير حجبها سميت منوعة ما تشوقت إليه. 

فمتزل القطب: حضرة الایجاد الصرف. فهو اللیفة() ومقامه تتفیذ الآ وتصریف 
الحكم وحاله ال حالة العامية لايتقيّد بحالة تخصیص, فانه السر العام في الوجود» وبیده خزائن 
الجود» وا حق له متجل على الدوام. 

ولهذا قال الصديق (رضي الله عنه): 

رما رأيت شيئاً إل رأيت الله قبله). 


(۱) الآية رقم )٤(‏ من سورة الزمر. 

(۲) الآية رقم (۱۷) من سورة الأنياء. 
(۲) الاية رقم (۱۱۲) من سورة الأنعام. 
(4) الآية رقم (۱۳) من سورة السجدة. 
(ه) في الطبوعة (الأمر). 

() في الطبوعة (الخلفية). 


1۲ 


وله من البلاد مکة» ولو سکن حیثما سکن بجسمه. فاغا() محله مکة لیس الا ولا یبد 
لكل قطب عندما يلي مرتبة القطبية أن يبايعه کل سر وحیوان وجماد ما عدا الانس والجان الا 
القليل منهم. 

وقد صنفنا في هذه البيعة و كيفية انعقادها كتاباً كبيراً سمیناه «مبايعة القطب فى حضرة 
القرب»". فالأسرار إليه منصبة إذا كان احبوب یعرفه کل شيء فکیف بالقطب الذي توقفت 
عليه حوائج العالم من اوله وإلى آخره؟ 

قال (علیه السلام): 

«إذا أحب الله عبداً آخبره حملة العرش وأمر جبریل أن ينادي في السموات باسم ذلك 
العبد حتی یعرفوه ویحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض)("© 

ولقد(*) ریت من رأى ال حیة العظيمة التي طوّق الله بها جبل قاف ا حیط بالأرض» وقد 
اجتمع رأسها مع ذنبها فسلم علیها فردّت عليه السلام ثم سألته عن الشیخ «أيي مدين»(“ 
الکائن بيجاية من بلاد الغرب. فقال لها: 

نى لك بمعرفة أبي مدین. 

فقالت: وهل على وجه الأرض أحد لا يعرفه؟ إن الله تعالى منذ وضع اسمه على الأرض ما 
بقي منا أحد إلا عرفه! 

هذا هو حال ا حبوب فکیف حال القطب الذي هذا احبوب حسنة من حسناته وبه صلاح 
العالم» وإليه ینظر الحق من الوجود. ونرجی إن شاء الله عن قريب یظهر عینه للخاص والعام. 


وتال بعض العارفین عارفاً اس را ا حاضن مده فاس عن شخص الوقت. 


(۱) في الطبوعة (فانه). 

)۳( لم نقف على نسفة الخطوطة حتی الآن ونود لو یعرف لا حد مکانها أو يعرّفنا بها. 

(۳) حديث (إذا أحب الله عبداً. ..). رواه البخاري في كتاب الأدب ۱1/۸ وكتاب التوحید ۹ و کتاب بدء ا خلق 
۶ وانظر: الأحاديث القدسية وروايات هذا الحديث المتعددة» طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ۱۹۹۱ م. 

)٩(‏ في الطبوعة (ولهذا رأيت). 

(5) (أبو مدين الفوث) هو سيدي شعيب بن الحسن المغربي» الأنصاريء الأندلسيء التلمساني (أبو مدين) صوفي كبير أقام 
بفاس» وأصله من الأندلس» وسكن بجاية» وتوفي بتلمسان سنة ۰۸۹ ه. بعد أن قارب الثماتين أو تجاوزها وله مؤلفات 


منها قصيدة, أنس الوحيد ونزهة المريد في علم التوحید, والحكم. انظر: كحالة: معجم المؤلفين» ۲/4 - ۳ الزركلي: 
الأعلام, ۳ !. 


رسائل ابن عربي 


هل هو الان موجود أم لا 
فعرفنا قصوره وأن ما عنده من معرفة سر الله البثوث في العالم شيء. فلو علم أن القطب 


صاحب الوقت ما من يهودي ولا نصراني ولا نحلة من النحل وملة من الملل إلا ونه ھا صبة 


إليه 


محبة فيه للسر المودع عنده وإنما تنكر الأشخاص للجنسية» وهي الفتنة الإلهية. 
قال تعالى: 

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاچ('). 

وقال: 

پلنڑانا عليهم من السماء ملكا رسولا4<". 

وقال: 

ما نراك إلا بشراً ملدای(۳). 

وقال: 


«إيأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون4). 


فهم ينكرون ظاهره إنكاراً يؤدي إلى الوت. وهم یعشهونه بأسرارهي ولکن لیس لهم 


علم بأن هذا الشخص المطرود هو الذي عنده السر الذي تعشقوا به ولهذا كان عليه 
السلام يقول: 


«اللهم اهد قرمي فإنهم لا يعلمون)0". 
وهکذا یقول احمدي مٿا حين قال من نزل عن هذه المرتبة إربٌ لا تذر على الأرض من 


الكافرين ديار ©. 


وهكذا يقول من ورث غير المحمدي منّا. فالقطب يتعجب ممن يقاتله عليه. فان السر الذي 


الآية رقم )٩(‏ من سورة الأنعام. 

الآية رقم (۹۵) من سورة الإسراء. 

الآية رقم (۲۷) من سورة هود. 

الآية رقم (۳۳) من سورة المؤمنون. 

حديث: (اللهم اهد قومي...): وبلفظ ( اغفر لقومي...)» انظر: ما رواه البخاري في الاستتابة ٥ہ‏ والأنبياء ٥٥‏ ومسلم 
في الجهاد ۰۱۰6 وابن ماجة في الفتن ۲۳. انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مادة (علم) ۳۱۸/4. 


الآية رقم (۲۱) من سورة نوح. 


کاب القطب والامامین والد ین 


قاتل الكفار عليه الأنبياء وذبّوا عنه هو الذي جاء به الأنبياء وانصرفت به. فلما كان الظاهر 
ضِيّقاً لأنه طرف قرن الصور انضغط العالم فيه فحارت الأسرار لذلك الانضغاط؛ فلو انفسحت 
انفساح الملائكة لنظرت إلى الحق وهي مستريحة. والأقطاب متفاضلون في هذه المرتبة. 

قال تعالی: 

لإتلك الرسل فصّلنا بعضهم على بعض. 

فأكمل الأقطاب: احمدي. وکل من نزل عنه فعلی قدر من ورث. فمنهم عیسویون؛ 
وموسویون» وابراهیمیون ویوسفیون» ونوحیون. وکل قطب ينزل على حد من ورّنه من 
الانبياء. والكل من مشكاة محمد (عليه السلام) الامر ا جامع للکل: وهم متفاضلون في 
المعارف غير متفاضلين في نفس القطبية وتدبير الوجود. فان هذه الدورة ا محمدية» التي الولي 
فيها نبى» الذي ليست مثل الدورة الترابية. فان الدورة الترابية كأن يوجد فى الزمان الواحد نبيين 
وثلاثة وأكثر. کل شخص لطائفة مخصوصه کابراهيم ولوط في وفت واحد. فان تلك الدورة 
تقتضى ذلك بحقيقتهاء وهذه الدورة السيادية احمدية ليست كذلك فان الزمان قد استدار 
كأوله» ولهذا قال عليه السلام: 

«لو کان موسی حا ما وسعه إلا أن يتبعنى). 

راذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»)". 

فليس ا حکم كالحكم ولا الدورة کالدورة. (وقد تقدم الکلام في استدارة الزمان من هذا 
الکلام). 

ولهذا قالء عليه السلام: 

«إن عيسى وإن كان نبياً فانه يؤمنا منا لا منه ویکون من جملة أولياء هذه الأمةم”''. 

فقد جمع (صلى الله عليه وسلم) بين النبوة فى دورته» والولاية في دورتنا فله حشران. فإذا 


)١(‏ الآية رقم (۲۰۳) من سورة البقرة. 

(؟) حديث: (إذا بويع الخليفتين...)؛ رواه مسلم» وأحمد عن أبي سعيد الخدري عن علي والعباس معا قال الدميري في شرح 
منهاج النووي ولا يجوز نصب إمامين في وقت واحد» وان تباعد الإقليمان بهما. أنظر: العجلوني: کشف الخفاء, ۸/۱ 
حدیث رقم (۲۱۲). 


() حدیث: ان عیسی وان كان نبياً....) لم أقف على تخريجه. 


۳۲۹۵ 


رسائل ابن عربي 


واذا قلت فيه» عليه السلام» نبي رسول. فالصدیق إمامه وغیره. فما أعجب معرفة 
الحقائق. 

وهكذا «إلياس» وكل رسول أدرك محمداً بهذه المثابة ولهذا قال: 

لإكنتم خير أمة أخرجت للناس4. 

فكأنهم مثل اللبي للناس. ۱ 

وکذلك جعلنا کم أمة وسطای(. 

أي : خياراً 1 

«إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شھیدا4(''. 

فعجل حكمنا ومنزلتنا في غيرنا من الم منزلة الرسول متا فنحن في حقهم رسل. ولهذا 
قال» عليه السلام: 

«علماء هذه الأمة أنبياء سائر ا 

في هذه المنزلة والمرتبة. وكما يحشر كل نبي مع أمته كذلك يحشر كل قطب مع أهل 
زمانه صالحهم وطالحهم. وأعجب ما عندنا من العنایة الإلهية التي صحت لنا بمحمد عليه 
السلام أن الرسول يحشر جري الحكم لاقترانه بطائفة مخصوصة. والقطب منا ليس كذلك فإنه 
عامٌ جامع لكل من في زمانه من بر وفاجرء وان كان ورثه عيسوياً أو موسوياً فلا يقدح ذلك 
فيه. فإنه من مشكاة محمدية فله المقام الأعز وقد نته ته عليه النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال 
عن طائفة ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون للبركة احمدیة التي نالتهم من القام الأعم. وسيأتي إن 
شاء الله من هذا الكتاب أبواب كثيرة فى أحوال الأقطاب تفاضلهم في المنازل مستوفى إن شاء 
الله تعالى» وبين أيدينا اليوم الي ما آرجو أن يكون منهم» من من أكابرهم» وقد بشرناه 


بذلك. 
وأما مناجاة هذا المنزل المبارك» فأنا أذكرها وحيتيذٍ أذكر منزل الإمامين إن شاء الله من هذا 
الباب. 


(۱) الاية رقم (۱۱۰) من سورة آل عمران. 

(۲) الاية رقم (۳ع۱) من سورة البقرة. 

(۲) استکمال الاية السابقة. 

)٤(‏ حدیث: (علماء هذه الأمة أنبياء سائر الأم). لم أقف عليه بهذا اللفظ» والشهور العلماء ورئة الأنبياء. 


۳۱۹ 


مناجاة هذا الصنزل المحمدی۱) 


تلك تميمة الولهان لطارق الانس واجان. 

فقل: 

«أعوذ بالاله لللك الرب من شر ما يطرأ في القلب وحاك في الصدور [من]'”'' محدثات 
الامور وسمة القلوب في ظلم الغیوب بالسر الوهوب. 

ذلك حكم الله بینکم۱4. 

يا أيها الناس أنتم ثلائة طباق. هلال الطبقین في محاق وشمس الواحد في إشراق. «9إن 
ربك هو الخلاق العليم4”؟» يصلح العالم بعلمه. ويؤتي الملك بحكمه وينفرد الوسط وان تأخر 
في المسطور بسر نظمه. ان ربك حکیم علیہ(" سر الغيوب والشهادة علم في رأسه نار 
يضيء للبصائر السليمة واا ضار «ؤوالله يعلم ما تسرون وما تعلنون ٩6‏ من جاء ثم خنس 
لم يزل في لبس من خلق جديد, «إوالله على کل شيء شھیدچ“'. 


)١(‏ في المطبوع وامخطوط (المحمدية) باعتبارها (منزلة). 
() زيادة من ا حقق يقتضيها السياق. 

(7) الآية رقم (۱۰) من سورة المتحنة. 

(5) الامة رقم )۸٦(‏ من سورة الحجر. 

(5) الآية رقم (۸۳) من سورة الأنعام. 

(ِ) الآية رقم )۱٩(‏ من سورة النحل. 

(۷) لاية رقم (7) من سورة امحادلة. 


رسائل ابن عربي 


تکتب منزل هذه الناجاة لمن أصابه من الشیطان عارض ولم في برای ولصاحب الوسوسة 
فانه ینشعه إن شاء الله تعالی: 

«اللهم بحق إبراهيم واسماعیل واسحاق ومحمد وا حسن وا لحسین صلی الله على 
جمیعهم الا ما شفیت صاحب هذه الأسماء وحاملها من کل داء وعصمته من کل شر 
يهجس في الفس وتجري به الریاح». 


منزل الامام الأكمل الذي على يسار القطب 


بينه وبين منزل الاتحاد أن يموت القطب فينتقل السر إليه. فإن الاتحاد للقطب. 

لأن الإمام قد يموت في إمامته ويلي مكانته الإمام وينتقل واحد من الأربعة إلى مكانة 
الإمام الاح وهكذا يتفق فى الإمام الاخر فلهذا الإمام المسمى برب العالم» وهو عبد 
الرب. 

فا قَائَلُوا عَن رتهم ززبیبهم ولا لوا جارافیضظهن نالا 

فعبد الاله هو القطب ولیس عبد الله أحد ألبتة» وهذا الامام عبد الرب والامام الاخر عبد 
اللك. وأسماء بقية العبید على حسب مقاماتهم. فلهذا الامام معرفة سر الأسرار» وله التدبیر 
الالهي وله في العدد آسرار إلهية لا یعرفها غيره» ویختص هذا الامام بعلم الصنعة العشوقة 
وبعلم خواص اسنا وهی عنده مكتمة ورما قد یحصل من معرفة اُسماء الانفعالات ما 
یکون منها حقیقیاً وله في ا حاربات والکائد أمد عجيب» وهو على النصف من عمره مع 
العالم» على النصف مع القطبء أو ا حق ا خلوق على السواء إلى أن ینتقل إلى القطبية أو 
الازل. 

وهذا الامام عنه تظهر آسرار العاملات على هذه الهیاکل الترابية» وله خمسة آسرار: 
٭× سر الثبات: 

به يعلم حقائق الامور» وبه يدبر ویفصلء ويولد ويزوج» ویعثر على سر الرموزات وفك 
الطلسمات وأصول الاشیاء الظاهرة والباطنة. وا حقیقیة وغير ا حقیقیة وله خرق السفينة وله 
إقامة الجدار وليس له قتل الغلام من حاله وكشفه. وان قتله يوماً ما فعن أمر القطب. 


۳۹۹ 


رسائل ابن عربي 


٭ وأمًا السر الثاني: 

من الخمسة. فهو سر التمليك. به يرحم الضعفای وينجي الغرقى» ويكسب العدوم ويقري 
الضية ا ٦‏ »> ويعين علی 0 ا حق؛ ويجود على من اسای ويعفو عن 1 
لقاصدين ۱ اشتاقوا الیه وما أعطته الحقيقة الأوحانية علی عمومها من هذا ا 7 اوت 

فى الوجود. 
» واما السر الثالث: 

فهو سر السيادة» وبه يفتخر ويبدي حقيقته ويقول: (أنا سید ولد آدم)() 

«وآنی آنا الله لا إله إا أنا» 

(وسبحاني». 

«وما في الجبة إلا الله). 

وما أعطته ا حقیقة التی تظهر مكانته ورفعته فمن هذا السر. 
٭ وأمّا السر الرابع: 

فهو سر الصلاح وعن هذا السر الذي له يحمل الخلق على المكاره التي فيها نجاتهم وتجنبهم 
عن الملذوذات التي فيها هلا که » وهذا السر يحول بين الولد ووالده وبين المتعاشقين» وإن تحابا 
واجتمعا لله وفي الله يسعى في تفريق الشمل بین ا خلوقاتء فان هذا السر يعطيه بحقیقتہ أن 
وپ ال تہ ل 

إوما خلقت الجن والإنس الا لیعبدون(). 

أي: ليعرفون. ولم يقل وما حلقت الجن والانس لیانس بعضهم ببعض» ولا يتعشق بعضهم 
یعض, ولا ليعرف بعضهم أسرار بعض. وإنما خلق الکلف من أجله فلا ينظر إلى غيره. فبهذا 
السر يقطع الإمام القلوب عن غير الله ويردها إلى الله. وما من حالة من هذه الأحوال إلا 
والناس يجدونها في نفوسهم ولا يعرفون من أين تنبعث ومعدنها قلب هذا الإمام فهو في 


)۱( حدیث: (أنا سيد ولد آدم), رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة من حدیث وهو عند أحمد والترمذي وابن ماجه عن أني 


(۲) الآية رقم ("ه) من سورة الذاریات. 


۳۳۰ 


حکمه على حسب السر الذي یقوم في حق الشخص النظور إليه با سبق فی علم الله منه 
فيقيم السو في قلب الامام على ذلك. وما أعطته ا حقیقة التي فیها صلاح الخلق عن هذا السر 

فهو سر التغذية) وبه ینرل الط وید الضرع ویطیب الزرع وتحدث الشهوات. وتنضصح 
الفواكه» وتعذب الیاه وبه تکون القوة تسري فى أهل ا جاہدات واحاضرات حتی یواصلون 
الأيام الکثيرة من غير مشقة والسنین العديدة من غير التفات ولا ضرن وله تمد ا حقیقة 
الإبراهيمية» والميكاليةء وا حمدیق والاسرافیلیت وا لجبریلیق والادمیق والرضوانيت وا مالکیة. فان 
مدار بقاء العالم على هذه الثمانية. وسر بقاء سم غذاؤہ ولهذا الجوهر غداژه تجدید أعراضه 
على الدوام والتتالي فمهما غرى عنه زمناً فرداً عدمت عينه وبهذا السر يتحقق غداء الأغذية. 
وقد 0 ی «مواة E‏ في بعض 7 0 کت تن في الکتاب وقد خرجت منه 
هذا السر ينبعث. 

فهذه خمسة أسرار يختص بها هذا الإمام واسمه عبد الرب وفي هذا المقام عاش الشيخ «آبو 
مدین»() ببجاية إلى أن قرب موته بساعة أو بساعتين أخلعت عليه خلعة القطبية ونزعت عنه 
عبد الوهاب. وكان الشيخ أبو مدين قد تطاول له بها رجل من بلاد خراسان ومات الشیخ قطباً 

#وتبارك الذي بيده الملك204. 

وسيأتي الكلام على حاله عند ذكر أبواب الأقطاب من آخر الكتاب. 


ا > 
)١(‏ تقدمت ترجمته. 


)٢(‏ الآية رقم )١(‏ من سورة اللك. 


۳۱۳۱ 


رسائل ابن عربي 


منزل الامام الروحاني الذي على يمين التطب 


اعلموا 
أن هذا الامام صاحب حال لا صاحب مقام. مشتغل بنفسه من جهة مالک واسمه عبد 
الملك» وإضافته إلى الخلق ا متمکن القدم في الروحانية له علم الاسماء ایس 
عنده من علم الارض خیں للملا الأعلى به تعشق» وله تشوف أكثر من الإمام الأول لقوة 
المناسبة. 
وليس عنده سر إلا منهم لذلك هو غير مختص فإنهم» رضي الله عنهم» على ضربین: 
محمول؛ وغير محمول. 
فالأول: قائم بنفسه غير محمول. 
وهذا: محمول غير قائم. واقف خلف حجب السبحات یری نفسه وربه على حكم ربه لا 
بخلاف من نزل على مرتبته» فإنه یری ربه كمحل حکم نفسه فأوقاته مشغولة با هو فیه 
فهو للقطب مرأة» والاخر للقطب محل ومرآة. 
وإن كان الأول حظه اللوح والقلم الأعلى. 
فحظ هذا الثاني الإلقاء بما يناسب العلو. وله سران: 
سل العبودية» وس السيادة. 
فبسر العبودية: : هو يسبّح الليل والنهار لا يفتر» فالتحق بالعباد المكرمين غير أن المقام فيه أمر 
7 فان الأعداء نطقوا بأنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً. 


۳۳۲ 


کتاب القطب والإمامين والدلین 


فاضافتهم إلى الرحمن إضافة محضة خالصة ولهذا انسحب عليهم اسم الأنوثية. فلو کانوا 
عباداً للإله لغلبت علیهم الذكورة. وعند الملك من عباد الرحمن. ولذلك هو منكحة للروحانیین 
يلقى إليه وینزل فیه» ولا یلقی إلى أحد ولا ینزل في أحد. 

فالأسرار والعارف والعالم العلوي ینکحه ولا ینکح أحداًء وكذلك کل روحاني من اللا 
الأعلى» إذا لم يكن لهم في العالم السفلي أثر فهم منکوحون غير ناكحين» ومن کان منهم له 
عندنا أثر فهو منكوح وناكح» فيغلب عليه التذكير؛ لأنه الأسبق والأشرف. 

تقول العرب: 

الفواطم وزید خرجوا. 

ولم تقل: خرجن. 

وان کان الذ کر واحداً والفواطم جماعة. فالتغلیب للذ کر فتفهم هذا فانه (شارة لطيفة 
دقیقه. 

فعبد اللك مونث علوي صحیح ا حال. عبد فارغ من الکون واقف بین يدي الحق» وهو 
کان الغالب من حال صاحب (محمد بن علي بن عبد الجبار النفري)) صاحب «الوقف». 

بهذا قد بینت في هذا الباب منزل القطب والامامین على مقتضی ما یحتاج إليه في هذا 
الکتاب وقد تقدم في الکلام أول الکتاب على القطب وحقیقته ومنشأه ومصدره وأنه واحد 
أعني سر القطبية. فانظر هناك. 


)١(‏ محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري (أبو عبد الله) صوفي» من آثارہ: المواقف وا خاطبات في التصوف» توفي رحمه الله 
سنة ٤‏ ه. انظر: كحالة: معجم الژلفن» ۰۱۰-۰ الز ركلي: الأعلام ۷ وانظر: کتاب الواقف واخاطبات» 
طبعة آربري وطبعة الهيئة العامة للکتاب. 


YY 


رسائل ابن عربي 


محاضرخ قطبية في حضرة غيبيّة 


كنت ببلاد المغرب بمدينة فاس. وقد آنست من نفسي بعض إيناس» با استمرت عليه من 
العوائدء وذهلت في ذلك الحين عن مشاهدة الشاهد. فتنبهت فإذا بالكون قد أخذ بخناقي 
وشد أسري وواقي. وأحاطت بي ذنوب احجاب فقمت خائفاً خلف الباب» طوراً أفزع» 
وطوراً أتسمع» فإذا بالباب قد فتح» فعرج صدري وشُرح» وإذا بالقطب واقف. 

فتبسم وقال: ما يريد العارف؟ 

فقلت لي: إلى ملأنا العلوي ارتياح» لصفات ظهرت علينا فباح. وأنا قد وقفت من سري 
على ما يكون أمري» وإنما غرضي لذة الحال» وآخذ فی الترحال. 

وقد نظر في الملا الأعلى بعين السخرية والازدراء. 

فقال: اكتب عني ما يبدو لك مني. 

فمازلت أنظر إليه والأسرار ترد علينا وما يريد القطب مائل بين يدينا فأشهدته عنه في ذلك 
المشهد العيني والسر الريّي؛ فكأني بلسانه أتكلم وعن ضميره آترجم حتی أتيت على آخر النظم 
وأمرت بالكتم» وكتبت الكتاب» وسارت به المتمة على براق الصدق إلى أن أحطت 
اجات فعر فوا مقدارهم. 


سمعت ذا النون الصري یقول لبعض من يزور آبا يزيد: 

قل لأبى يزيد إلى متى هذا النوم والراحة وقد جازت القافلة؟ 

قال: فخرج الرجل قاصداً لأبي يزيد وسلم عليه وقال له: أبو يزيد يقرئك السلام ويقول لك 

قل لأخي ذي النون: 

إن الرجل كل الرجل من ینام الليل كله فإذا أصبح أصبح آمناً في المنزل قبل نزول القافلة. 

قال فرجع الرجل إلى ذي النون فأخبره فقال: 

هذا كلام لا تبلغه أحوالنا هنيعاً له. هذا المنزل منزل عالٍ شريف فيه أسرار عجيبة ومعادن 
لطيفة» القائم بهذا المنزل عبد الرب. وهو الإمام الأكمل الذي يقدم فيه سر الصباح والظلام 

سلوك أهل الطريق إلى الحق على طريقين: 

٭ طریق یسلکونها بأنفسهم وهو قوله «من عرف نفسه فقد عرف ربه). 

٭ وطریق یُسلك بهم علیها وهذه حالة المرادين القتطعین. 

والاولی حالة الریدین والمنقطعين. ومع هذا فكلا الفریقین سالك وان سلك به ومثالهما في 


۳۳۵ 


رسائل ابن عربي 


السفر ا حسی سلوك الشاة في قطع السافات وسلوك راكبي البحر. ولهذا شبه بعضهم سیر 
الم یال تشسان-یر | کب الیخر: 
فیظهر من کلام أبى يزيد أنه يريد هذا السفر. 
وقوله: أصبح آمناً في المنزل قبل نزول القافلة. 
فدلّ كلامه على أنه طالب ما طلب القافلق ونال وهو نائم مستريح ما طلب وتنعم به قبل 
وصول القافلة. فزاد عليهم بالراحة والنعيم مثل الفقراء مع الاغنیاء بنصف اليوم الذي يختصون 
به في نعيم ا جن ثم تدفع الشركة بعد ذلك. 
هذا هو الظاهر من كلام أبي يزيد. ولکن له عندنا مدرك رفيع خلاف هذا مذكور في شرح 
أحواله في الكتاب الذي سميناه «مفتاح إقفال إلهام التوحیدم.. فلينظر هناك. 
ثم نرجع ونقول: 
قال الله تعالى: 
#سبحان الذي أسرى بعبد ي . 
وقال: 
ثم دنا فتدلئ فکان قاب قوسین أو أدنی4٥).‏ 
ما کذب الفژاد ما رأی4. 
وقال: 
«ما وسعني آرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي الومن»(). وهذه بحور لا سواحل 
لها. ولکن لا بد لنا أن نظهر منها قدر ما يليق بهذا الکتاب حتی نستوفیها على مقتضی ما 
تعطیه مرتبة هذا الکون إن شاء الله. 


)١(‏ هذا الکتاب لایزال مخطوطاً ولم یعثر عليه حتی الآن. 

(۲) الآية رقم (۱) من سورة الاسراء. 

(۳) الایات (۹۸) من سورة النجم. 

)٤(‏ الآية رقم (۱۱) من سورة النجم. 

(0) حدیث: (ما وسعني ارضي ولا سمائي...» آورده المجلوني في کشف ا فا تحت رقم (*۲۲۰) انظر ۲/ 
1۹۰ 


۳۳۹ 


کاب القطب والامامین والدطین 


فاعلم 

آن القلوب التي اعتنی الله بها علی ضربین: 

٭ قلوب غلب علیها الشوق. 

» وقلوب لم یغلب علیها الشوق. 

فالقلوب التي لا شوق لها وصلت إلى شاهد علمها بسیر من أنواع العاملات وقتعت 


واطمأنت. ولذا قيل للمطمئنة: 


ظارجعي إلى ربك . 

وین هو هذا المقام من قوله: ألم تر إلى ربك0". 

ثم أسدل الحجاب وقال: كيف مد الظل4(؟. 

فرده إليه. فواحد يدعوه من نفسه [إلیه» وآخر پرده منه إلى نفسه یابقاء منه علیه. 
والقلوب الشتاقة على نوعین: 

قلوب آسبابها قوية فتطیق السري. 

وقلوب آسبابها ضعيفة فلا طاقة لها على ذلك. 

ولا بد من الشاهدة: الرؤية وللاعتناء والقدم والصدق. فالقوي طولب بقوته فقيل له: 


سر لینا واخترق آلا کوان كلها حتی نزل لعلمه بقرتت وانه لا يحجبه شيء ولا یتعشق بشيء. 
وقیل للضعیف: لا تخترق ولا ترحل إلیناء فان الشقة بعيدق والفتن كثيرة» والنفس ضعيفة 
وتتخیل أنها قوية لأنها ما عاینت غير ذاتها. 


ولهذا قیل: 

واذا مسا خلا اسان بأزض طاسب السطغسن زخاه والسشالا. 
وکم رجل يدعي الشجاعة والنجدة. فإذا تراعی الجمعان ذھلء وخار» وجبن. 

وكم رجل يدعي الشوق إلى أمر ما؛ وهو لم یعاینه فیرحل إليه» فيقع عينه في الطریق على 


(0۱) 
() 
(1) 
(£) 
(°) 


الآية رقم (۲۸) من سورة الفجر. 

الاية رقم (ه4) من سورة الفرقان. 

استکمال الآية. 

من هنا سقط من النسخة الطبوعة حوالي ثلاث صفحات انظر نهاية العقوفة. 
هذه الکلمة مستدركة من هامش ا خطوط. 


رسائل أبن عربي 


شيء مستحسن فیتعشق به فیحیط رحله هناك وذلك. نیلغه. وسطل شوقه الأول 'لذلك 
المطلوب» وربا یکون أجمل من الذي وقف معه» ولکن لضعف العلم حجب عن ذلك. 

فإذا علم من القلوب الشتاقة هذا الضعف لم یخترق بها الحق إليه عالم الکون ولا نزل 
منازله فتبقی معهاء ولکنه ترکها مستريحة فی منزلها بشوقها إليه» وکشف عن عینها وتجلی لها 
من خلف حجاب علمها فلم تر غیرہ ولم تأنس پسواه. فصح لها الطلوب من غير بلوی ولا 
تعب. ویبتلی الرجل على حسب دینه. آي: على حسب قوته وشدته في دینه. 

فلهذا ما فضل بين القامين. 

ولا کان ذلك الدرك مدرك الأیای وضعفت عن جملة قلوب الأولیاء نزل الق ليها 
بلطيف الشاهدة وأراحها عن الکابدة وامجاهدة فربما یقول الصوفي: فمن أين سماه آبو الیزید 
رجلاً كلياً وهو بهذا الضعف؟ ۱ 

ثم القافلة تد ركه في المنزل وليست قافلة الأنبياء ولكنها قافلة ضعف الشلاك. فهذا مدرك 
غوره بعيد وذلك أن الحق ليس على مرتبة واحدة فيحاط بهاء وليس للقلوب قدم في علم بذاته 
كعلمها بها وغاية علم العلماء في الأسماء والرسوم وفي بعضها لا في كلها. 

قال (عليه السلام) في بعض أدعيته: 

«وبكل اسم استأثرت به في علم غيبك)20., 

فأعطى لفظة كل | إحاطة علمه فان علم الحق محيط بأسمائه ولم نحط نحن إلا با عرفا 
منها. وإذا اجتمعت علوم العلماء أهل العلو والسفل ما عندهم من العلم إلى جانب علم الله إلا 
ما قال ا خضر لوسی عند نقر الطاثر بمنقاره في لبحر فاذا ثبت آنا لا تخبط بشيء من علمه الا 
با شاء» ولا علم واحد | لا وهو طریق إليه ودلیل عليه علا ذلك العلم أو سفل. فالعلم بالذر 
وان کان آصغر ا خلوقات والبعوض وما فوقها في الصغر دلیل على الله لا محالة. وطریق إليه 
وكذلك العلم بالعرش والكرسي. وإن كان أعظم موجود في العالم وأكبر فهو دلیل على الله لا 
محالة وطريق إليه ولكل واحد من]() الأصغر والأكبر والأعلى والأسفل والأشرف والأوضع 
وجهان: : وجه يجتمع به مع ضده يدل على الله ووجه ينفرد به كل واحد عن صاحبه يدل به 
أيضاً على العلم بالله. 


(۱) حدیث: (وبكل اسم استأثرت به في علم غيبك)» هو من المأثورات في الدعاء عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في 
قوله (اللهم إني أسألك بکل اسم هو لك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغیب عندك 
أن تجعل القرآن الکریم ربیع قلبي وجلاء همي وحزني ونور بصري وسمعی....) ويقال دائماً في ختم القرآن. 

(۲) هنا آخر الفقرة التي سقطت من النسخة الطبوعة وهي تصل إلى حوالي ثلاث صفحات كما أشرنا تقريباً. 


۳۳۸ 


کاب القطب والإمامين واللدلین 


فالطرق وان تنوعت وتشعبت فکلها منه انبعشت والیه تعود کالنطوط الخارجة من نقطة 
الداثرة إلى ا حیط. 

فاذا تقرر هذا وتبين تشعب الطرق إليه فاعلم أيضاً أن له ۔ جل وعلا ۔ لکل طریق وجه لا 
تم الوجه الاخر کما لا يشبه الطریق الطریق. فاختلفت |ذاً العارف ولا تقول تضادت فصار 
کل متکلم عن الله بعد مشاهدة كانت منه إليه إنما ينطق عن حقيقة» وقد خالف طریق صاحبه 
فاختلفت الشاهدة فتنوع الشهد فتنوعت العبارة فوقع الانکار عند السامع ا حجوب الذي لیس 
له مدخل في هذه ا حقائق. فسمع محققين قد اختلفا وکلاهما یقولان: الله آرید با أقول. 
فیحمل السامع کلامهما على ا جھل ویقول: لا بد أن یکون ا حق عند آحدهما. أو لیس 
عندهما حق على حسب ما تعطیه القسمة من الانتشار أو الانحصار. وکلاهما مصیب لا 
محالة عند ا حقق العارف بالحضرة الا لهية, 

فإذا ثبت هذا فقد تبین أن الساري إلى ا حق والنائم في المنزل کلاهما سار و کلاهما عند 
الصباح واصل. غير أن الشاهدة اختلفت إذ ليس طریق النوم التعب. 

كان عليه السلام يحمد على السرّاء با منعم المفضلء وعلی الضرّاء بعلی کل حال» وا حمود 
واحد من حيث الذات: وا حمود مختلف من حيث الصفات والأسماء. فان الصفة التی تکون 
عنها الذات ليست الصفة التى تکون عنها الآلام فلا وجود للصفات لا بالذات. ولا معنی 
للذات الا بالصفات فإذاً بالجملة نسلم لمن قال: ا حمد لله الراحم. 

ونسلم لمن قال: الرحمن 

ولهذا حق يرجع إليه. فالامر دقيق يعسر على الأفهام. 

فأبو يزيد نام عاشقاً ومحبوبه عند رأسه تطلبه القافلة والقافلة أصبحت فحطت عند مطلوبها 
في الوقت الذي استيقظ فيه أبو يزيد برقيقتين صحيحتين مختلفتين متمائلتين وقد ذكرنا هذا 


المقام مرموزاً في كتاب «عنقاء مغرب» في مرجانة7"©. 


(١)‏ كتاب عنقاء مغرب طبع هذا الكتاب من قبل. 


۲۲۹ 


رسائل ابن عربي 


مناجاة هذا المنزل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ذلك حجاب ا حق من طوارق الخلق وتائم الطواسم من شر الطلاسم إذ انفجر الصبح 
ودخل القمر في صورة القبح؛ فتعوذوا بالله من شوہ واسألوا أن يدرأ عنكم أليم ضرّه وهو 
نی 

خیم من کتب هذه التميمة ومسکها عند نفسه فانها تحل العقود وتقي من حوادث 
العالم العلوي ما فيه مضرة وتعصم من العین. 

لإفسيكفيكهم الله وهو السمیع العلیم(. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليماً. 

انتهی الکتاب وا حمد لله رب العالین. 

بلغت القابلة بحمد الله تعالی على الأصل القابل على الأصل القروء على المؤلف» رضي 
الله عنه. 


(۱) الآية رقم (۱۳۷) من سورة البقرة. 


۳۳۰ 


